
جائزة مؤسسة "ابن رشد للفكر الحر" لعام 2006:
للمناضلة العربیة "فاطمة أحمد إبراھیم"

 
      "لیس ھناك قیادي ورئیس یصنع التاریخ وحده، والید الواحدة لا تصفق، مھما بلغت من القوة "

                                                                          فاطمة أحمد إبراھیم
              

                                                                 د. فیحاء عبد الھادي

قدَّمت مؤسسة "ابن رشد للفكر الحر" جائزتھا الثامنة ھذا العام، للسیدة السودانیة فاطمة أحمد
إبراھیم، التي استلمتھا، بتاریخ: 8/12/2006، في برلین، وذلك "لدورھا السیاسيّ الرائد،

وكفاحھا المستمر من أجل الحریةّ والدیمقراطیة والعدالة الاجتماعیة في وطنھا والبلاد
العربیة"، بعد أن قدَّمتھا في السنوات السابقة إلى: قناة الجزیرة الفضائیة، وعصام عبد الھادي،

ومحمود أمین العالم، وعزمي بشارة، ومحمد أركون، وصنع الله ابراھیم، ونصر حامد أبو
زید.

 تواصل مؤسسة "ابن رشد للفكر الحر"، تقدیم جوائزھا السنویة، لنساء ورجال ومؤسسات،
تضیف إلى الفكر الإنساني، وتدافع عن حقّ الإنسان في التعبیر والدیمقراطیة، على جمیع

الصعد: السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، مسترشدة بفكر الفیلسوف والمفكر الأندلسي ابن رشد،
(1126-1198)، الذي جھر برأیھ دون أن یھاب العواقب، وأعلى من قیمة العقل والاجتھاد،
م فیھ الفكر والاجتھاد والعلم؛ حتى أنھ حوكم في مرحلة انحطاط سیاسيّ وفكريّ شامل ؛ جُرِّ

دون الاستماع إلى دفاعھ عن نفسھ، وصدر الحكم بإدانتھ وإحراق كتبھ، في الطبیعة، والفلك،
والفلسفة.

ً لحریة ً واحتراما ویعتبر تكریم المناضلة السیاسیة والمجتمعیة، فاطمة أحمد إبراھیم، تكریما
التعبیر والعمل الدیمقراطي؛ في حقبة زمنیة مظلمة یعیشھا العالم، في العراق وفلسطین
ومصر والسودان ولبنان والصومال وأفغانستان وتركیا، حیث تقُمع الآراء بالقوة والترھیب،
وتسود ثقافة العنف وإقصاء الآخر، ویرُفض الاختلاف والاجتھاد تحت مسمیات دینیة أو

اجتماعیة.

آمنت فاطمة إبراھیم بالعمل المنظم، وأسست مع أخواتھا، الاتحاد النسائي السوداني، الذي بدأ
ل إلى حركة شعبیة واسعة سلمیة مطلبیة:  بالعمل الإصلاحي الخیري؛ ثم تحوَّ

"أدركنا أن مساواة المرأة بالرجل، والقضاء على اضطھادھا، لن یتمّ إلا بمطالبة الحكومة
بتغییر سیاستھا وتشریعاتھا، التي أدتّ إلى عدم مساواة المرأة بالرجل في الحقوق".

 وأصدرت مجلة نسائیة عام 1955م، رغم رفض اللجنة التنفیذیة للاتحاد النسائي إصدارھا،
بذریعة أن المجتمع لا یرفض عمل المرأة في الصحافة فحسب؛ "بل یرفض حتى نشر اسمھا

في الصحف".

 تصدت لمحاولات التكفیر التي شنتھا علیھن الجبھة الإسلامیة وأئمة المساجد، بعد أن طالب
الاتحاد، في العام 1953م، بحقوق المرأة السیاسیة، بذریعة أن الإسلام لا یجیز للمرأة
الاشتغال بالسیاسة، وأنھ ضدّ مساواتھا بالرجل. لم تتراجع فاطمة وزمیلاتھا، وواجھن الھجمة

بسلاحھا نفسھ:



"وبدراسة القرآن الكریم، وبمساعدة بعض رجال الدین، أصبح في إمكاننا، تقدیم أدلة قاطعة،
بأن الإسلام لم یفضّل الرجل على المرأة، ولم یحرمھا من المساواة. ولم یبح تعددّ الزوجات

م اشتراك المرأة في السیاسة". بصورة مطلقة. ولم یحرِّ

نالت المرأة السودانیة حقّ التصویت والترشیح، عام 1964م، وفي عام 1965م، وانتخبت
فاطمة إبراھیم كأول نائبة في برلمان منتخب، استطاعت من خلالھ تضمین الكثیر من المطالب
الخاصة بالنساء في الدستور عام 1968م: مثل حریة اختیار المھنة، بما فیھا القضاء والقضاء
الشرعي، والسلك الدیبلوماسي، والقوات المسلحة وجھاز الشرطة، ثم الحقّ في الأجر
المتساوي للعمل المتساوي، والمساواة في فرص التأھیل والتدریب والترقيّ، والحق في عطلة
الولادة مدفوعة الأجر، وتحدید سنّ الزواج، ومنع الزواج الإجباري، وإلغاء قانون بیت

الطاعة.

"لكل تلك الإنجازات، منحت الأمم المتحدة الاتحاد النسائي جائزة حقوق الإنسان عام 1993.
وھكذا أصبح أول تنظیم نسائي في كلّ العالم ینال تلك الجائزة، والوحید حتى الآن".

عانت فاطمة إبراھیم بعد انقلاب النمیري العسكري 1969م، وبعد حل الأحزاب، وتعطیل
الدستور، وإقامة الحكم العسكري: أعدم زوجھا الشفیع أحمد، ووضعت تحت الإقامة الجبریة،
في ظلّ حكم مطلق، قضى على كل ما حققّھ الاتحاد من إنجازات. عاشت في المنفى بعد
إطلاق سراحھا، وواصلت نضالھا في مجال حقوق الإنسان، فأسست "اللجنة السودانیة
ً للاتحاد النسائي في للتصدي لانتھاكات حقوق النساء والشباب والطلاب"، وأسست فرعا
لندن، كما أسست مركزاً لتأھیل القیادات الشابة وتدریبھا على الكتابة، وتعریفھا من خلال
المحاضرات والمعارض بالثقافة السودانیة، وتشجیع المثقفین السودانیین الذین أجبروا على
مغادرة وطنھم وتشتتوا في كل أنحاء العالم على العودة للوطن، متى تھیأت الفرص، ومن

ضمن البرنامج إصدار نشرة دوریة.

 وفي عام1991م، اختیرت رئیسة للاتحاد النسائي الدیمقراطي العالمي. عادت إلى بلادھا عام
2005، لتقیم، وتمارس عملھا عضواً في البرلمان السوداني.

*****

تعزو المناضلة سبب نجاح الاتحاد النسائي في الحصول على الحقوق السیاسیة عام 1968م؛
إلى عملھ الدؤوب بین الجماھیر، وإشراكھن في مقاومة حكم إبراھیم عبود العسكري. كما
تتحدث عن لقاء جمعھا بالنمیري، إثر الانقلاب، طالبت فیھ تحقیق المطالب التي أقرّھا
الدستور؛ فوعد خیرا؛ً ولكنھ حین طلب منھا مرافقتھ إلى الاتحاد السوفییتي؛ رفضت، مؤكّدة
على أھمیة الحفاظ على استقلالیة الاتحاد من السلطة ومن الأحزاب السیاسیة معاً. وحین
عرض علیھا منصب وزیرة للمرأة والشؤون الاجتماعیة؛ اعتذرت عن قبول المنصب،
واقترحت علیھ أن یمنح الجماھیر النسائیة حقّ اختیار وزیرتھن؛ الأمر الذي أغضب النمیري

غضباً شدیداً.

*****

 

إلى نساء فلسطین:



أجابت المناضلة العربیة فاطمة أحمد إبراھیم على العدید من الأسئلة التي تطرحھا الحركة
النسویة الفلسطینیة والعربیة؛ حین ربطت بین الاجتماعيّ والسیاسيّ والثقافيّ بشكل خلاقّ،
وحین تحرّكت بین الجماھیر النسائیة ومعھا، وحین حافظت على استقلالیةّ الاتحاد النسائي،

عن السلطة وعن الأحزاب السیاسیة. وعندما مارست الدیمقراطیة قولاً وعملاً.

إلى فاطمة أحمد إبراھیم:

أقدم تھنئتي لك، باسمي واسم العدید من النساء الفلسطینیات، على نیلك جائزة ابن رشد للفكر
الحر، وأضمّ صوتي إلى صوتك، الذي انطلق مدویاً في نھایة كلمتك، بعد تسلم الجائزة:

د جھودنا لنحصل على ً واضطھاداً وآلاماً! لنوحِّ دن جھودكن، كفانا ظلما "یا نساء العالم وحِّ
حقوقنا وحقوق أطفالنا! لنصبح قوة مؤثرة ضاغطة، ونفرض وجودنا في كل المیادین وعلى
كل المستویات! فلنتوحد؛ لنتمكن من بناء مجتمع محلي وإقلیمي وعالمي، تسوده الدیمقراطیة
والسلام والاستقرار، وتتوفر فیھ حقوق الإنسان والعدالة لاجتماعیة، ولنقضِِ على كل أنواع

الاضطھاد العنصري والطبقي والجنسي والدیني والفكري والسیاسي".

28/1/2007


